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   مقدمة
ومع ضـغوط الحيـاة . وسط زحام الحياة يشعر الإنسان بالإرهاق

ـــة تتجمـــد العلاقـــات مـــع الآخـــرين وتـــصير جافـــة إلـــى حـــد كبيـــر  المادي
ويحتـــاج الإنـــسان إلـــى مـــن يـــشعر بـــه . ونفعيـــة فـــى كثيـــر مـــن الأحيـــان

ويحبــه لشخــصه ويتعــاطف معــه وهنــا يظهــر االله؛ ليحنــو علــى الإنــسان 
  .ويسانده، بل ويحتضنه

يلتجــئ الإنــسان إلــى الــصلاة؛ ليتحــدث مــع االله دون قيــود وهــو ف
مطمئن أنه سيسمعه ولا يمل منه، فيخشع قلبه ويحكى لـه كـل مـشاعره 

وعلى قدر ما تتعقد الحياة يزداد الاحتياج إلـى الـصلاة، فهـى . الداخلية
والمــسيح بنفــسه يعلــم احتياجنــا، إذ . المنفــذ للراحــة وســط كــل المتاعــب

" لــــى يــــا جميــــع المتعبــــين والثقيلــــى الأحمــــال وأنــــا أريحكــــمتعــــالوا إ"قــــال 
  ).28: 11مت(

وفى الصلاة يتلاقى الإنسان مع االله وهو أعظم لقاء يحدث فـى 
حيـــاة أى إنـــسان؛ لـــذا أجمـــع الآبـــاء القديـــسون علـــى أن أهـــم عمـــل فـــى 

 تمتــد – عنــدما يتعودهـا الإنــسان –الحيـاة هــو الــصلاة، بـل إن الــصلاة 
فلا يستطيع أن يتركهـا وتتخلـل كـل أعمالـه وأفكـاره لتغطى حياته كلها، 

وتمتـــزج بهـــا، حتـــى أنـــه يـــشعر أن الـــصلاة هـــى عملـــه الوحيـــد؛ لأنهـــا 
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ًتحتــضن حياتــه وتــضع بــصماتها فــى كــل مــا يعملــه، فيــصير نقيــا، بــل 
  .ًورقيقا فينعم بحياته على الأرض

والــصلاة هــى العمــل الوحيــد فــى الــسماء، حيــث تبطــل الماديــات 
ـــ ق بهـــا مـــن اضـــطرابات ومـــشاكل، ولا يبقـــى إلا شـــخص وكـــل مـــا يتعل

  .المسيح، الذى تتعلق به كل القلوب بصلاة تدوم إلى الأبد
ــــــد يلهينــــــا الــــــشيطان عنهــــــا -ًنظــــــرا لأهميــــــة الــــــصلاة   التــــــى ق

 نقــدم هــذه التـــأملات –بانــشغالات العــالم الكثيـــرة؛ ليفقــدنا الــشوق إليهـــا 
حـرك مـشاعرنا، فنتقـدم المبسطة فى فاعلية الـصلاة فـى حياتنـا، لعلهـا ت

نحو الصلاة بخطوات أكثر جدية؛ لنتمتع بالصلاة، أو بـالأحرى نتمتـع 
  .بحياتنا التى تغطيها الصلاة

وٕاذا اقتنعـــت أيهـــا القـــارئ بأهميـــة الـــصلاة واشـــتقت إليهـــا، إبــــدأ 
ًســـريعا بتخـــصيص وقتـــا كافيـــا للـــصلاة واســـتخدم كـــل الوســـائل الممكنـــة  ً ً

صـــلاة الأجبيــة بمزاميرهـــا الجميلـــة للوصــول إلـــى صـــلاة عميقــة، ســـواء 
والتــــسبحة الكنــــسية، أو الــــصلوات الارتجاليــــة والميطانيــــات وكــــل أمــــر 

ـــو قـــصيرة وان عانـــدك الجـــسد . يـــشجعك علـــى الـــصلاة ـــدأ بـــصلاة ول ٕإب
بالكــسل، أو حاولــت الظــروف أن تــشغلك فــلا تتهــاون، أو تتراجــع، بــل 
ب ًإغـــصب نفـــسك علـــى الـــصلاة، عالمـــا أن هـــذه الـــصلاة التـــى تغـــص
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نفــسك عليهــا مقبولــة ومحبوبــة، بــل وغاليــة عنــد االله؛ لأنــك تتعــب فيهــا 
  .من أجل الوصول إليه

ثــــم تــــيقن أن هــــذا التغــــصب ســــيزول ويحــــل محلــــه التعــــود، فــــلا 
وبعـد . تستطيع أن تستغنى عن الصلاة، إذ تشعر أنها جزء من حياتك

تبــر ذلــك تنتقــل إلــى المرحلــة الثالثــة والأخيــرة وهــى التلــذذ بالــصلاة، فتخ
ًأمــورا لا يعبــر عنهــا، فتقــضى وقتــا مفرحــا مــع االله، لا يعــد مــن أوقــات  ً ً
الزمـــــان الحاضـــــر، بـــــل هـــــى لحظـــــات مـــــن الأبديـــــة، تـــــذوقها كعربـــــون 

  .للملكوت
أشكر كل من شارك فى خـروج هـذا الكتـاب ووصـوله إليـك أيهـا 
ًالقـــــارئ العزيـــــز وأرجـــــو أن يكـــــون حـــــافزا لـــــك نحـــــو الـــــصلاة العميقـــــة، 

طــــــاهرة العــــــذراء مــــــريم وصــــــلوات القــــــديس العظــــــيم بــــــشفاعات أمنــــــا ال
مــارمرقس الرســول كــاروز ديارنــا المــصرية ومعهــا صــلوات قداســة البابــا 

  .المعظم الأنبا شنودة الثالث
  القس بوحنا باقى        عيد القيامة المجيد

          2007 أبريل 8
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الباب الأول  

  ما ھى الصلاة ؟
يبتغـون ملكـوت لأن الصلاة هى أسمى شئ فى الحياة وطريق كل من 

ًالسموات، لذا اختبرهـا جميـع أولاد االله وكتبـوا وتكلمـوا عنهـا كثيـرا، فهـى 
ًتعنـى أمـورا روحيــة كثيـرة وتغطـى كــل جوانـب الحيـاة نــذكر هنـا بعــض . ً

تعريفات الصلاة، التـى تختلـف مـن شـخص إلـى آخـر، بحـسب اختبـاره 
  -:ٕللصلاة واحساسه باالله، فالصلاة هى 

  :حديث مع الله ) 1(

 هـو عظـيم أن يـسمح االله لنـا أن نكلمـه، فـى حـين أن رؤسـاء كم
العــالم لا يــسمحون بهــذا لكــل إنــسان ولكــن االله بمحبتــه يفــتح أبوابــه لنــا 

والأكثـر مـن . ويفرح بصلاتنا، ليس فى أوقات معينة، بل فى كل وقـت
: 5تـــس1" (صــــلوا بـــلا انقطـــاع"ًهـــذا أنــــه يـــدعونا للـــصـلاة دائمـــا فيقــــول 

). 1: 18لــو" (ينبغــى أن يــصلى كــل حــين ولا يمــل "ًويقــول أيــضا) 17
فهـو ينـصت باهتمـام لكـل كلماتنـا فـى الـصلاة، مهمـا كانـت ضــعيفة أو 
ًمتلعثمة، ويـرد أيـضا علينـا بطـرق متنوعـة، سـواء فـى الكتـاب المقـدس، 
أو بتــــذكر آيــــات، أو معــــانى معينــــة، أو يــــسمعنا صــــوته علــــى لــــسان 
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ــ. المحيطــين بنــا صلاة، أو بعــدها وهــو يــود أن فهــو يجيبنــا إمــا أثنــاء ال
  .ًيقيم حوارا معنا، إن كنا متمسكين به، محبين للحوار معه

  :علاقة الإبن مع أبيه ) 2(

. الـــصلاة هـــى ذهـــاب الإبـــن إلـــى أبيـــه؛ ليحدثـــه بكـــل احتياجاتـــه
والأب يفــرح أن يــسد احتياجــات إبنــه ويحــل كــل مــشاكله، فيتقــدم الإبــن 

 الوقــت يتقــدم بدالــة وثقــة فــى ولكــن فــى نفـس. بخـشوع أمــام أبيــه العظــيم
محبــة أبيــه ويطلــب كــل مــا يريــد منــه، خاصــة وأن االله يــستحثنا لنــسرع 

اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعـوا يفـتح "إليه فى كل احتياجاتنا فيقول 
، بل عندما نتهاون فى الـصلاة ينبهنـا؛ لنطلـب كـل مـا )7: 7مت" (لكم

اً بإســـمى، اطلبـــوا تأخـــذوا إلـــى الآن لـــم تطلبـــوا شـــيئ"نريـــد منـــه، فيقـــول 
فالـــصلاة هـــى اســـتجابة لطلبـــات ). 24: 16يـــو" (ًليكـــون فـــرحكم كـــاملا

  .الأبناء، وهى حديث الحب الخاص بين الإبن وأبيه، ليكفيه ويشبعه
  :توبة التائبين ) 3 (

هـــى بـــاب التوبـــة المفتـــوح لكـــل الخطـــاة، مهمـــا كانـــت خطايـــاهم 
. عــــنهم كــــل خطايــــاهمعظيمــــة، أو متكــــررة وهــــو يقبــــل أولاده؛ ليمــــسح 
ــــساجدة والدامعــــة  ــــصلاة ال ــــه بعــــد ال ــــسكب فيهــــا -والعجيــــب أن  التــــى ي
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 يـــــشعر بارتيـــــاح شـــــديد؛ –ًالإنـــــسان نفـــــسه، معترفـــــا بخطايـــــاه المؤلمـــــة 
  .ًفيتخلص من كل اضطراب، بل وينال فرحا بجانب السلام

  :محبة العروس ) 4(

هى علاقة حب خاصة علـى أعلـى مـستوى بـين الـنفس البـشرية 
فهـــى تفـــرح أن تلقـــى .  وبـــين عريـــسها الـــسماوى–وس للمـــسيح  كعـــر–

بنفسها بين أحـضانه وهـو يعانقهـا بحبـه ويقبلهـا، فيـشبعها وتتـذوق دسـم 
  .حبه، الذى يعلو فوق كل عقل أو مشاعر بشرية

  :عمل الروحانيين ) 5(

 –الإنسان جسد وروح وكما يحتاج الجسد إلى متطلباته المادية 
ًضا الروح تحتاج إلى شـبعها، الـذى يـتم مـن  هكذا أي–من غذاء وراحة 

خــــلال الــــصلاة، لــــذا فهــــى دليــــل علــــى روحانيــــة الإنــــسان، بــــل تقــــاس 
  .روحانيته بمقدار محبته للصلاة

  :ينبوع الفضائل ) 6(

الــصلاة كمــا قــال الآبــاء هــى العــين التــى تــسقى جميــع الغــروس 
. فــى فــردوس الــنفس، فهــى مــصدر الفــضائل وهــى التــى تنميهــا وتثبتهــا

على قدر محبة النفس للـصلاة يهبهـا االله فـضائل كثيـرة، تنمـو وتزدهـر ف
فالمــــصلى يتمتــــع . بازديــــاد علاقــــة الإنــــسان بــــاالله مــــن خــــلال الــــصلاة
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بفضائل كثيرة دون أن يشعر، ينظرها من حوله ويفرحون برؤيتهـا فيـه، 
  .بل يصير بركة لكل من يقابله

الله وتنمـى فكل ممارسة روحيـة تـساعد الإنـسان علـى الإرتبـاط بـا
علاقتــــه بــــه هــــى طريــــق للــــصلاة، وفــــى النهايــــة تقودنــــا قــــراءة الكتــــاب 
المقـــدس والكتـــب الروحيـــة وحـــضور الاجتماعـــات الروحيـــة وكـــل خدمـــة 
وعمل رحمـة إلـى صـلاة قويـة، إذ أن هـذه الممارسـات تـصبح بـلا قيمـة 

  .بدون صلاة
  :السماء على الأرض ) 7(

قــدس، فيــصير الــصلاة هــى تقــديس الــزمن الحاضــر؛ ليــسمو ويت
فهـى اســتعداد للـسماء، بـل شــركة مـع الــسمائيين . مـن اللحظـات الأبديــة

. وتمتع بالملكوت، الذى لا يعبر عنـه وتعلـو لذتـه فـوق كـل لـذة أرضـية
  .وبالتالى فالصلاة هى صداقة مع االله والقديسين، فهى عشرة السماء

  

  -7-



الباب الثانى  

  فاعلية الصلاة
  

ً جـــــدا وبركاتهـــــا يـــــصعب إن أثــــار الـــــصلاة فـــــى الـــــنفس متعـــــددة
ًإحــــصائها وهــــى تعمــــل فــــى الإنــــسان؛ لكــــى مــــا تجعلــــه إبنــــا حقيقيــــا الله  ً

ًونقــدم لــك فــى الفــصول التاليــة بعــضا مــن . ًومــستحقا لملكــوت الــسموات
  .هذه البركات، التى يتمتع بها المصلى
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:الفصل الأول   

  حماية من الخطية
للخطيـــــة بريـــــق خطـــــف الأبـــــصار ولـــــذة تعمـــــى القلـــــوب، تـــــدفع 

ولكنه فـى كـل مـرة يخطـئ الإنـسان . لإنسان للسعى نحوها والتعلق بهاا
يــشعر بنــدم شــديد وفقــدان لــسلامه وســرعان مــا يكتــشف أن لــذة الخطيــة 
وقتيــة، تخلــف وراءهــا مــن الألــم والنــدم مــا يفقــدها زهوتهــا ولكــن اعتيــاد 

 وهـو –الخطية وبعد الإنـسان عـن ينبـوع خلاصـه وسـر شـبعه الحقيقـى 
سقط مــرات ومــرات وبتـــوالى ســقوطه يــزداد ابتعــاده عـــن  يجعلــه يــ–االله 

خالقــه، هنــا يحاربــه الــشيطان بــأخطر خطيــة وهــى اليــأس، حتــى يبتعــد 
والحــل . ًنهائيــا عــن االله ويظــل تحــت وطــأة الخطيــة، يعــانى مــن آثارهــا

الوحيــــد الــــذى ينقــــذه مــــن الخطيــــة ويحميــــه منهــــا هــــو الرجــــوع إلــــى االله 
   الصلاة حماية من الخطية ؟فكيف تكون. والحديث معه فى الصلاة

  : تكشف قبحھا - 1

الصلاة ترفع الإنسان للحديث مـع االله، فتتنقـى مـشاعره وبالتـالى 
يبدأ باكتشاف خطأ الخطية، وتتحـرك مـشاعر النـدم داخلـه، فيقـدم توبـة 

 .فى الصلاة ويطلب غفران االله
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  : لذة تبطل لذتھا -2

ٕ، واذ تتـذوق وباستمرار الصلاة يتدرج ارتفاع النفس عن كل شر
ًحلاوة االله تشعر بلذة جديدة، تختلف تماما عن لذة الخطيـة، بـل تـشعر 
بـــدناءة لـــذة الخطيـــة، إن قيـــست باللـــذة الروحيـــة فـــى عـــشرة االله؛ فيـــزداد 
ضيق الإنسان من خطيته ويتباعد عن مـصادرها ويحـاول أن يقاومهـا؛ 

  .ليحتفظ بمكانه الطاهر فى الصلاة

  : سلطان عليھا -3

 الصلاة تتقوى النفس بعلاقتها بـاالله وتـشعر بـسلطانها وباستمرار
على الخطية وعلى إبليس مصدرها وأنهـا قـادرة بـاالله أن تـدوس الحيـات 
والعقــارب وكــل قــوة العــدو، فينمــو إيمانهــا بــاالله وتتقــدم أمامــه فــى دمــوع 
الصلاة ومطانيات كثيرة، طالبة من االله أن يرفع عنها سيطرة الخطيـة، 

ة لزمان طويل ومهما كانت صعبة ومخزية، ثم تقـوم مهما كانت مستمر
مــن الــصلاة بمــشاعر هادئــة مطمئنــة، واثقــة مــن ســلطانها علــى رفــض 

 .الخطية والبدء الجديد
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  : تطفئ بريقھا -4

وهكذا ترفع الصلاة الإنسان عن شهواته الشريرة ويكره الخطيـة، 
زيــات إذ يــشعر بــشناعتها؛ لأنهــا فــصلته عــن االله مــدة طويلــة وأفقدتــه تع

وعلــى قـدر تمــسكه بالـصلاة يــزداد تنـافره مــع الخطيـة، فيتباعــد . الـسماء
ًعنها تدريجيا، حتى لا تعود تثيره وينطفئ بريقها الذى كـان يلهـب قلبـه 
  .ًقديما؛ لأن القلب قد استقر فى االله بالصلاة وبدأ يتعود حلاوة عشرته

  : وقاية وحصانة -5

ًت حـاجزا واقيـا لــه وفـى النهايـة يجـد المـصلى أن الـصلاة أصـبح ً
من الخطيـة، إذ أبعـدت قلبـه عـن محبتهـا وربطتـه بمحبـة االله وأصـبحت 
طموحاته هى فى معرفة االله، مما يزيد حرصه كل يوم، فيدقق ليـرفض 
كــل مــا يــؤدى بــه إلــى الخطيــة، وتــصير الــصلاة حمايــة دائمــة لــه مــن 

  .الخطية
  : بشارة ورجاء -6

 التــى أنقذتــه مــن -ة ثــم يبــدأ المــصلى الــذى تــذوق حــلاوة الــصلا
 أن يبــشر الآخــرين –الخطيــة وتحميــه كــل يــوم علــى قــدر تمــسكه بهــا 

وينقـل الرجـاء لكـل البائـسين الـساقطين تحـت الخطيـة، . بحلاوة الـصلاة
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ًفيـــشجعهم ليجاهـــدوا معـــه فـــى الـــصلاة، فيـــذوقوا هـــم أيـــضا النجـــاة مـــن 
  .الخطية المسيطرة ويتمتعوا بعشرة االله المخلص الفادى

  :ق وتوبة  تدقي-7

لكـــن تـــذوق المـــصلى لحيـــاة الطهـــارة والنقـــاوة وتباعـــده التـــدريجى 
ًعن الخطية، لا يجعلـه يتهـاون مـع الخطيـة، بـل يـزداد تمـسكا بالـصلاة 

وٕان سـقط نتيجـة ضـعفه . ًوحرصا أكثر من ذى قبل من أن يـسقط فيهـا
ًلا ينـزعج؛ لأنـه عـرف الطريــق إلـى الـصلاة، فيــسرع مقـدما توبـة بــدموع 

ً كـــان فـــى حياتـــه الـــسابقة، واثقـــا مـــن رحمـــة االله، ممـــا يدفعـــه أكثـــر ممـــا
  .للتقدم فى حياة البر وأعمال الخير والرحمة

  : أشواق المخدع -8

وفى صراع الصلاة التائبة، يردد المصلى مزاميره وكل صـلوات 
. الأجبيــة ويتعلــق بالتــسبحة ويــسكب نفــسه فــى صــلوات ارتجاليــة كثيــرة

تلفة، تزداد مراحم االله عليه؛ فيرفعـه مـن وٕاذ يعبر عن توبته بأشكال مخ
كــــل ســــقطة، بــــل تتحــــول الــــسقطة إلــــى ارتفــــاع جديــــد فــــى ســــلم الحيــــاة 

 .ًالروحية؛ ليختبر أمورا لا يعبر عنها فى محبة االله
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  : القداس والاتحاد بالمسيح -9

وفى طريـق النمـو الروحـى يتمـسك المـصلى لـيس فقـط بـصلوات 
ً بـل أيـضا يتعلـق بالمـذبح فـى –  حيث يبكـى بحريـة أمـام االله–المخدع 

القداس الإلهى؛ ليتناول جسد الرب ودمه، فيتقوى ويجاهد، بل وتـصبح 
  .القداسات أسمى لحظات حياته

  : مساندة القديسين -10

وبازدياد ازدياد صـداقته مـع القديـسين، فهـم يـشجعونه بـصلواتهم 
يتـشجع ًوأحيانا ينبهونه إن تهاون، بطـرق متنوعـة لا يـشعر بهـا سـواه، ف

أنــه قــد دخــل فــى جــيش الخــلاص، يعــضده الــذين ســبقوه مــن القديــسين، 
  .فيسرع بخطى قوية فى حياة التوبة
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الفصل الثانى  

  شــبـع وفــرح
ًإن الـــــشبع المـــــادى لا يلبـــــث أن يـــــزول ويخلـــــف وراءه احـــــساسا 

كــل مــن يــشرب مــن "بــالجوع والحرمــان، كمــا قــال رب المجــد للــسامرية 
كــن مــن يــشرب مــن المــاء الــذى أعطيــه أنــا ًهــذا المــاء يعطــش أيــضا ول

أمــا الــشبع الروحــى فيعطــى ). 14، 13: 4يــو" (فلــن يعطــش إلــى الأبــد
ولكــن فــى نفــس الوقــت . ًاســتقرارا للــنفس ويكفيهــا عــن كــل مــا فــى العــالم

ـــــدة نحـــــو االله، دون اضـــــطراب أو إحـــــساس  ـــــد داخلهـــــا أشـــــواقا متزاي ًيول
ًبالحرمــــان، بــــل نمــــوا هادئــــا مفرحــــا للــــنفس ً  هــــو مــــا تــــدخلنا إليــــه هــــذا. ً

  فما هو تأثيرها على النفس ؟. الصلاة
  :تمنحھا السلام ) 1(

بعــد أن تــتخلص الــنفس مــن خطاياهــا بالتوبــة وتبــدأ فــى الــشعور 
ًبالاستقرار، تتقـدم أيـضا فـى صـلاة؛ لتلقـى كـل متاعبهـا ومـشاكلها أمـام 
م االله الحنون، واثقة من قدرته على حلها، فيزداد هدوءها، وتتمتـع بـسلا

ًلا يعبـــر عنـــه، يـــدفعها دائمـــا إلـــى اللجـــوء للـــصلاة مـــرات كثيـــرة، كلمـــا 
ــــضيقات  ســــقطت فــــى الخطيــــة، أو تعرضــــت لمــــشاكل، أو اســــتمرت ال
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ــــستعيد راحتهــــا ــــسى . حولهــــا، فت ــــصلاة المــــصدر الرئي وهكــــذا تــــصير ال
للحـــصول علـــى الـــسلام الـــداخلى والقاعـــدة التـــى يرتكـــز عليهـــا كـــل نمـــو 

  .روحى وكل شبع داخلى
  :يدھا إلى طبيعتھا تع) 2(

 مــن أثقالهــا، ســواء الخطايــا، أو - بالــصلاة -إذ تتحــرر الــنفس 
المــشاكل، تــستطيع أن تــستعيد طبيعتهــا فــى علاقتهــا مــع االله، فتنطلــق 
للحــديث معــه؛ لتــشعر بمــشاعر نقيــة، أســمى مــن المــشاعر الأرضــية، 
فتفـــرح الـــنفس بلقـــاء حبيبهـــا، الـــذى يقبلهـــا رغـــم ضـــعفها ويمـــسح عنهـــا 

هــا ويــسندها فــى أوجاعهــا، فتطمــئن، بــل وتتلــذذ بمــساندته وتبــدأ خطايا
  .أولى درجات الشبع الروحى، من خلال عودة الحديث مع االله

  :تجردھا وتضبطھا ) 3(

 وتـرى جمـال – كعطيـة مـن االله –عندما تـذوق الـنفس الماديـات 
العــالم مــن خلالــه، لا تعــود تنجــذب بــشهوات العــالم الــشريرة، أو ببريــق 

فتــشعر أن كــل الماديــات زائلــة، بــل لا تحبهــا؛ لأنهــا تعطلهــا مباهجــه، 
محبــة العــالم "عــن االله، حتــى تــصل إلــى إدراك كلمــات الكتــاب المقــدس 

وهـــذا يـــدفع الـــنفس إلـــى التنـــازل التـــدريجى عـــن ). 4: 4يـــع" (عـــداوة الله

  -15-



الماديات بالصوم وكل تداريب التجرد، فتستخدم كل شئ بمقدار وتفرح 
وكلمــــــا ازدادت . ريــــــق لهــــــا، لتتمتــــــع بالــــــصلاةبهــــــذا؛ لأنــــــه يفــــــسح الط

الــصلوات ترتفــع عــن الماديــات، فتقبــل كــل شــئ بــشكر ولا تنــزعج مــن 
وعندما تفعل هذا يزداد انطلاقها فى الـصلاة، أى . نقص أى شئ منها

  .أن التجرد ينمى الصلاة وهى بدورها تحفر فى النفس روح التجرد
  :تقبل الماديات بروحانية ) 4(

النفس فى استخدامها للماديات، ترتفـع إلـى درجـة بعدما تنضبط 
أعلــى بالـــصلاة، فتـــرى أن كـــل مـــا تـــستخدمه مـــن الماديـــات هـــو عطيـــة 

ًقيمــة كبيــرة جــدا؛ لأنهــا – مهمــا كانــت زهيــدة –إلهيــة وتــصبح للماديــات 
نعمــة مــن االله، فتأكــل وتــشكر االله وتــستخدم كــل شــئ مــادى بفــرح، لأنــه 

 تحكـــى الله كـــل مـــا يمـــر بهـــا فـــى حينئـــذ تعتـــاد الـــنفس أن. مـــن يـــد االله
ــــل كــــل  ــــى أن يتخل ــــه وتتمن ــــى حياتهــــا وتطلــــب تدخل ــــشركه ف يومهــــا؛ لت
أعمالهــا وكلامهــا وأفكارهــا، فيتــضح هــدفها مــن حياتهــا، أى يــصبح االله 
هدف كل شـئ وبواسـطته تنـال القـوة علـى أداء كـل شـئ، بـل أكثـر مـن 

تعـيش هذا تعمل كل شئ فيه، فيصير االله هو كل حياتها، ومن خلاله 
وهكــذا ). 21: 1فــى" (لــى الحيــاة هــى المــسيح"كمــا قــال بــولس الرســول 
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ًبالـــصلاة يـــصبح كـــل مـــا فـــى الـــنفس روحانيـــا وكـــل مـــا ينـــتج عنهـــا فـــى 
ًتعاملاتهــا مــع الآخــرين محوطــا بعمــل الــروح القــدس، فــلا يــرى النــاس 
إلاصـورة االله منطبعـة علــى هـذا الإنـسان المــصلى، أى يـصبح الإنــسان 

  .ًكله روحانيا
  :تطلب خلاصھا ) 5(

تنشغل النفس بحبيبهـا المـسيح وتتلـذذ بالحـديث معـه، أحلـى مـن 
كـــل أحاديثهـــا العالميـــة وبتكـــرار الـــصلاة تنطبـــع صـــورة المـــسيح فيهـــا؛ 

 إلـــى حبيبهـــا غيـــر - رغـــم محـــدوديتها -فيـــزداد اشـــتياقها إليـــه وتـــسعى 
المحدود، فتتقدم فى طريـق معرفتـه وتـدخل إلـى أعماقـه، منقـادة بروحـه 

ــــروح "ًقــــدوس الــــساكن فيهــــا؛ فتــــشبع وتختبــــر أمــــورا لا يعبــــر عنهــــا ال ال
وفيمـــا هـــى تنمـــو ). 10: 2كـــو1" (يفحـــص كـــل شـــئ حتـــى أعمـــاق االله

وتــشبع، يتــساقط عنهــا مــا بقــى مــن اهتمامــات أرضــية؛ ليــزداد امتلاؤهــا 
بــــاالله، فتتعلــــق بالــــصلاة؛ لأنهــــا حياتهــــا وخلاصــــها وهكــــذا تــــسرع نحــــو 

 .الأبدية بخطى واسعة
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  : تسبح وتمجد )6(

بتعمـــق الـــنفس فـــى معرفـــة االله ينكـــشف أمامهـــا جمالـــه؛ فيـــسبيها 
ويرفعهـــا إلـــى تـــسبيح اســـمه القـــدوس، منبهـــرة بحبـــه؛ فتتعلـــق بـــه وتـــردد 
اســمه بفــرح، وفــى نفــس الوقــت تــشعر بعظمتــه ومهابتــه؛ فتخــشع أمامــه 

ويمتــزج شــعور دالــة البنــوة مــع الخــشوع أمــام عظمتــه ويخــرج . باتــضاع
 تــسبيح وتمجيــد، يرتفــع إلــى الــسماء ويختــرق الــصفوف؛ الــشعوران فــى

ليجد مكان بين الملائكة، فتفرح النفس بلقيـا االله، وهـذا هـو قمـة الـشبع، 
الـــذى إذ تذوقـــه الـــنفس لا تريـــد أن تنـــزل إلـــى الأرض، بعـــدما اختبـــرت 

ــــسماء ــــى أعمــــال الأرض بــــسبب وجودهــــا فــــى . حــــلاوة ال وٕاذا نزلــــت إل
ن تــسبيح االله ولــو بكلمــات قليلــة أثنــاء الجــسد، لا تــستطيع أن تتوقــف عــ

يومهــا؛ لأن التــسبيح أصــبح غــذاؤها وتــشتاق إلــى الليــل؛ لتنفــرد بحبيبهــا 
وهكــذا تتحــول أرضــها إلــى . الـرب يــسوع؛ فتعطيــه كــل أشــواقها ومحبتهــا

  .سماء وتتغذى فى الليل والنهار بتسبيح اسمه القدوس
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الفصل الثالث   

  طھــارة الحـواس
ــــسان خمــــس حــــواس ــــشم واللمــــس للإن ــــسمع وال ، هــــى النظــــر وال

وبهذه الحـواس يـدرك المجتمـع المحـيط بـه ويـستوعب مـا فيـه، . والتذوق
  .فهو الصلة بين الإنسان والعالم الذى يعيش فيه

ولكن توجد حواس داخليـة، بهـا يتـصل الإنـسان بـاالله والـسمائيين 
ًمــن ملائكــة وقديــسين، أى كمــا أن للجــسد حــواس، كــذلك الــروح أيــضا 

ونجـــــاح الإنـــــسان الروحـــــى، أن تقـــــود حواســـــه الروحيـــــة . حواســـــهالهـــــا 
الحــــواس الماديــــة وعلــــى العكــــس فحــــواس الإنــــسان الجــــسدانى الماديــــة 
ـــى  ـــه إل ـــوان من ـــى حواســـه الروحيـــة، فيكـــون أقـــرب إلـــى الحي تـــسيطر عل

فكيـــف تـــساعد الـــصلاة . الإنـــسان الـــسامى، الـــذى خلقـــه االله ليحيـــا معـــه
 بهــا؛ وكيــف توحــدها مــع الحــواس علــى طهــارة الحــواس الماديــة والــسمو
  الروحية التى فى داخل الإنسان ؟

1- Ϳإنشغال با :  

إن الــــروح بطبيعتهــــا تميــــل إلــــى االله خالقهــــا، إذ أن الإنــــسان قــــد 
خلـــق علـــى صـــورة االله ومثالـــه، وبالتـــالى كلمـــا نمـــت الحـــواس الروحيـــة، 
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ـــدرك االله فبالـــصلاة تـــرى االله وتـــدرك وجودهـــا أمامـــه، . اســـتطاعت أن ت
ــــصلاةفت ــــى الاســــتمرار فــــى ال ــــاه، ممــــا يعزيهــــا ويــــشجعها عل . فــــرح بلقي

ًوتــسمعه أيـــضا، حينمـــا يلقــى بأفكـــار فـــى داخلهــا، مثـــل تـــذكيرها بآيـــات 
معينة، أو أفكار روحية تعلمتها من قبل، فتـشكره علـى كلماتـه وتـستمر 

ًوتــــستطيع الــــروح أيــــضا أن تــــشتم رائحــــة االله وهــــى . فــــى حوارهــــا معــــه
ه، بل تشعر كأنها تلمـسه وتمـسك بـه ولا تريـد أن تسبحه وتتذوق حلاوت

هــذه هــى الــصلاة العميقــة، التــى إذا دخــل إليهــا الإنــسان تفــرح . تتركــه
  .ًقلبه جدا ويتمسك بها ولا يريد أن ينهى الصلاة من فرط سعادته

  : إبتعاد عن الشر -2

 أى –ًإذا ذاقـــــــت الحـــــــواس الروحيـــــــة حـــــــلاوة االله، ولـــــــو جزئيـــــــا 
 فإنهـا -فى صـلاة المخـدع، أو الـصلاة الجماعيـة للحظات قليلة سواء 

تــؤثر علــى الحــواس الماديــة، فتعطيهــا أولــى درجــات التطهيــر، إذ تبــدأ 
الحـــواس الماديـــة بـــإدراك خطـــأ الخطيـــة وينكـــشف أمامهـــا خـــداعها مـــن 
لذات وبريـق؛ فتتـضايق منهـا وتحـاول الابتعـاد عنهـا، أى تريـد الحـواس 

وتكــون البدايــة هــى رفــض . رؤيــة وســماع كــل مــا هــو نقــى مــن الخطيــة
ًالشرور الواضحة، ثم مع النمو فـى طهـارة الحـواس تكتـشف أيـضا، بـل 
ًوتتباعد عن الشر، الذى يتخلل الماديات الطاهرة، مثـل أن تـرفض أولا 
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رؤيـــة الأفـــلام النجـــسة الـــشريرة، ثـــم عنـــدما تـــزداد فـــى الطهـــارة، تـــرفض 
ودهـــا الـــصلاة ًأيـــضا الأفـــلام التـــى بهـــا بعـــض منـــاظر ســـيئة، لأنهـــا بتع

 حتـــى ولـــو كانـــت -وارتباطهـــا بـــاالله تنمـــو فـــى داخلهـــا كراهيـــة للخطيـــة 
ً فتتباعد عنها، وهكذا تتنقى الحواس الخارجية تدريجيا، حتـى -صغيرة 

لو خسرت تسليات ومتع مادية كثيـرة، ممـا ينـشغل بهـا كـل المحيطـين، 
بــل وتــشعر بفــرح؛ لأنهــا تتنقــى مــن هــذه الــشرور ولا تــشعر بالخــسارة؛ 

  .لأنها بهذا تستطيع أن تواصل صلواتها وتمتعها بحبيبها الرب يسوع
  : حياة الشكر -3

وبتعــــود الإنــــسان الــــصلاة، يــــدرك االله بحواســــه الداخليــــة ويفــــرح 
وعندما يترك وقفة الصلاة ويتعامل مع المجتمع المحـيط بـه، لا . بلقياه

يــــستطيع أن يخــــرج عــــن روح الــــصلاة، فيــــرى أن كــــل الماديــــات التــــى 
ل عليهـــا هـــى عطيـــة مـــن االله؛ فيـــشكره عليهـــا، ويـــرى االله فيهـــا؛ يحـــص

فتــزداد قيمتهــا فــى نظــره؛ لأنهــا مــن االله، فيــزداد تمتعــه بهــا، لــيس فقــط 
ً بكــل كيانــه روحــا وجــسدا -التمتــع الحــسى، بــل تمتعــه كإنــسان   بــاالله –ً

ويدفعــــه هــــذا للوقــــوف أمــــام االله فــــى الــــصلاة؛ ليــــشكره علــــى . العــــاطى
وهكـذا . اليوم يسبح االله، ويمجده من أجل عنايتـه بـهعطاياه، بل طوال 

. تـــزداد طهـــارة الحـــواس برؤيتهـــا االله فـــى عطايـــاه الجيـــدة، التـــى تـــشبعها
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ًوحتـــى عنـــدما تـــدرك الـــنفس أن هنـــاك أمـــورا معاكـــسة لرغباتهـــا لا تعـــود 
 يـدبر – ضـابط الكـل –تنزعج، لأنها تدرك بحواسها الداخليـة أن إلههـا 

ًالتــى تمــر بهــا؛ فتقبــل وتــشكر االله أيــضا علــى لهــا الخيــر مــن الــضيقات 
مــــــا يعــــــاكس رغباتهــــــا، وتلتجــــــئ إلــــــى االله طالبــــــة المعونــــــة؛ لاحتمــــــال 

  .الضيقات ويمتزج طلب المعونة بالشكر، لثقة النفس فى محبة االله
ومع نمو حياة الشكر، لا تقبل النفس الـضيقات فقـط، أو تـشكر 

، كمــا يقــول معلمنــا عليهــا، بــل تــصل فــى النهايــة إلــى الفــرح بالــضيقات
احــسبوه كــل فــرح يــا إخــوتى حينمــا تقعــون فــى تجــارب "يعقــوب الرســول 

وهــذا يجعــل الــصلاة تنطلــق نحــو االله فــى تــسبيح ). 2: 1يــع" (متنوعــة
مــــستمر فــــى كــــل الأحــــوال ويعجــــز إبلــــيس عــــن تعطيــــل الــــنفس عــــن 

  .ًالصلاة؛ لأن الحواس أصبحت طاهرة تماما
  : رؤية فضائل الآخرين -4

الــنفس التــى تــرى االله فــى عطايــاه، تريــد أن تــراه فــى كــل الوجــوه 
ًالمحيطة بها؛ لأنها أحبته وتريده دائمـا معهـا؛ لتـستمر متمتعـة بحـديثها 
فـــى صـــلوات لا تنقطـــع، فتبحـــث عنـــه فـــى فـــضائل الآخـــرين؛ لأن كـــل 
فـــضيلة هـــى مـــن ثمـــار الـــروح القـــدس، التـــى يهبهـــا لكـــل البـــشر الـــذين 

حيين أو غيـــرهم ولكـــن يمنحهـــا بـــشكل أعمـــق يطلبونـــه ســـواء مـــن المـــسي
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فالنفس المصلية تفرح بلقاء االله فـى كـل فـضيلة وبالتـالى تحـب . لأولاده
ولأن كــل إنــسان لا يخلــو مــن فــضيلة، فتحــب الجميــع وتــرى . أصــحابها

االله فى الكل وخاصة القديسين، الذين يعيشون بيننا وتقتدى وتتعلم مـن 
ًلـصلاة ولكـن أيـضا يتغيـر سـلوكها، الكل، فتقترب من االله، لـيس فقـط با

فتحــاول اقتنــاء هــذه الفــضائل ويــزداد عمــل الــروح القــدس فيهــا، فيلهــب 
ـــدة تعمـــق صـــلواتها ـــود الـــصلاة . قلبهـــا نحـــو االله بأشـــواق متزاي وبهـــذا تق

  .الحواس الطاهرة؛ لتفرح برؤية االله، أينما وجدت مع جميع البشر
هم؛ حتى يبدل وعندما ترى النفس المصلية الأشرار تصلى لأجل

وتظــل الحــواس الطــاهرة تـــرى . االله شــرورهم بفــضائل؛ فتــزداد فــضائلهم
االله فى الأبـرار والأشـرار وتطلـب نعمتـه للكـل، فتـزداد هـى فـى حبهـا الله 

  .وانطلاقها فى الصلاة
  : إدراك الله فى العالم -5

الــنفس المــصلية لا تكتفــى برؤيــة االله فــى البــشر ولكــن لاتــصالها 
 تريــد أن تــراه فــى كــل العــالم المحــيط بهــا، فــى النباتــات المــستمر بــاالله،

فتــرى . والحيوانــات والطبيعــة، التــى تحــدث بمجــد االله وتخبــر بعمــل يديــه
يــده التــى تعطــى حيــاة لكــل كــائن حــى وتكتــشف أســرار االله المخفيــة فــى 
خلقتـــه، فتـــرى الحبـــة التـــى لابـــد أن تمـــوت، لتعطـــى حيـــاة فـــى النبـــات 
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رتفعــة تمتــد أغــصانها نحــو الــسماء، كــذراعى الخــارج منهــا، والنخلــة الم
وتـــرى أبـــوة االله فـــى رعايـــة الحيـــوان لـــصغاره، وتـــرى الطاعـــة . المـــصلى

فتفــرح مــع بــولس الرســول، الــذى . الكاملــة فــى تحــرك الأجــرام الــسماوية
لأن أمـــوره غيـــر المنظـــورة "يعلـــن وجـــود االله فـــى الطبيعـــة، حينمـــا يقـــول 
"  قدرتـــه الـــسرمدية ولاهوتـــهتـــرى منـــذ خلـــق العـــالم مدركـــة بالمـــصنوعات

وبهــذا لا تتطهــر الحــواس فقــط، بــل تتقــدس، فــلا تــرى إلا ). 20: 1رو(
االله فــى كــل شــئ حولهــا، فيحدثــه ويحــدثها مــن خــلال هــذه المخلوقــات 

  .ويزداد ارتباطها به
  : قداسة الحواس -6

ــــى نهايــــة طريــــق تطهيــــر الحــــواس، عنــــدما تتطــــابق الحــــواس  ف
ع الحــــواس الخارجيــــة، تــــصبح الأخيــــرة الداخليــــة المنــــشغلة بالــــصلاة مــــ

أدوات طيعــة فــى يــد االله، فتنــشغل بــاالله وتبحــث عنــه فــى كــل مــا حولهــا 
ولا تريــد أن تــرى غيــره، أو تــرى كــل شــئ مــن خلالــه وتــصبح الحــواس 
ًمطيعــة الله، يحركهــا حــسب مــشيئته، ممــا يملأهــا فرحــا، لعملــه الــسخى 

ًعالم وملحا لـلأرض، ًوتصبح النفس نورا لل. فى داخلها، فتشكره وتمجده
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أى الــــصورة الحقيقيــــة للإنــــسان كمــــا أراده االله، يــــرى االله فــــى كــــل شــــئ 
  .ويجمع الكل ويقودهم فى تسبيح االله
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الفصل الرابع   

  اتكـال وتســليـم
إن تقلبـــات العـــالم لا تنتهـــى، فهـــو متغيـــر بطبيعتـــه وقـــوى العـــالم 

ين المـــادى تحركـــه، فـــى شـــكل رؤســـاء العـــالم وأصـــحاب المـــصالح، الـــذ
فكيـــف أواجـــه كـــل هـــذه القـــوى وأشـــق . ينتـــشرون حـــولى فـــى كـــل مكـــان

ًطريقــا بينهــا ويكــون لــى مكــان وســط هــذا الزحــام الــشديد ؟ إلا بالاتكــال 
علـى االله؛ فيـسندنى بقوتـه، بـل عنـدما أتحيـر أمـام أفكـار العـالم الكثيــرة، 
أجــد راحتــى فــى تــسليم حيــاتى لـــه، ليقودهــا بهــدوء، مهمــا كانــت الزوابــع 

وطريقـــى إلـــى الإتكـــال والتـــسليم هـــو الـــصلاة وكلمـــا تحـــدثت . طـــةالمحي
فكيـف توصـلنى الـصلاة إلـى الاتكـال والتـسليم . معه يزداد اتكـالى عليـه

  !؟
  : قدرته وحبه -1

فعنـــدما . الـــصلاة تثبـــت إيمـــانى بـــاالله خـــالق الكـــل وضـــابط الكـــل
أشـــــكره علـــــى عطايـــــاه وتدبيراتـــــه لحيـــــاتى، أشـــــعر بحنانـــــه فـــــى رعايتـــــه 

بى، مما يشجعنى أن أطلب منه كل احتياجاتى وأضع أمامه واهتمامه 
مــشاكلى؛ فــأرى يــده القويــة الحانيــة تتــدخل، لترفــع عنــى أثقــالى وتحــل 
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وعنــــدما يتــــأخر حــــل المــــشاكل تــــزداد . مــــشاكلى، مهمــــا كانــــت صــــعبة
وفـــى النهايـــة أرى عملـــه . صـــلواتى وأتـــشبث بـــه بلجاجـــة، حتـــى يتـــدخل

ولا أعـود أضـطرب، مهمـا تحركـت العظيم، فيثبت إيمـانى بقدرتـه وحبـه 
الدنيا حولى، أو حتى واجهتنى مخاوف وتهديدات، فهـى بـلا قيمـة لأن 

  .االله معى
ومــن ناحيــة أخــرى تــدفعنى الــصلاة للتأمــل المــستمر فــى أعمــال 
االله واهتمامه بالبشر وعلى وجه الخصوص فـى رعايتـه لـى، ممـا يعلـق 

شر فـى نظـرى ولا قلبى به، فأحب الوجود معه؛ لأنـه أغلـى مـن كـل البـ
أتضايق، إذا انشغل الناس عنى، بل أفرح بابتعادهم؛ لأنـه يقربنـى إليـه 

ً أسـرارا جديـدة مـن أعمالـه الإلهيـة، – فى الـصلاة –ويجعله يكشف لى 
  .فأتمتع وأفرح به

  : تسليم له -2

بأفكارى البشرية أحاول قيادة حيـاتى ولكنـى أواجـه عقبـات كثيـرة 
ًأوقـات كثيـرة وأحيانـا أخـرى أتحيـر فـى تعترضنى وأعجز عن حلها فـى 

اختيــار الطريــق الــذى يناســبنى؛ لعجــزى عــن معرفــة المــستقبل، فتحــوط 
وفـــى النهايـــة أنتبـــه، فـــإذ بـــى قـــد عزلـــت نفـــسى عـــن . بقلبـــى المخـــاوف
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مـــصدر قـــوتى وراحتـــى وهـــو االله، فـــأعود إليـــه وأرفـــع صـــلواتى، لينقـــذنى 
التـــى لا توصـــف، وٕاذ أتـــذكر أعمالـــه الـــسابقة معـــى ومحبتـــه . ويـــسندنى

. أطلب منه أن يستلم حيـاتى ويقودهـا بنفـسه، لأنـى عـاجز عـن قيادتهـا
وهكــذا أســتعيد راحتــى، بــل . وفــى نفــس الوقــت أثــق فــى أبوتــه ورعايتــه

ـــى مـــراحم االله  ـــذ تفـــيض عل ـــزداد صـــلواتى وحينئ ـــه، فت ـــع بحب أتفـــرغ للتمت
ًوأختبر بركاته، مما يزيدنى تسليما وشكرا على عنايته بى ً.  

  :ناد عليه  إست-3

ـــدما أرى النـــاس حـــولى يبحثـــون عـــن علاقـــات مـــع الرؤســـاء  عن
وذوى المراكـــز مـــن ناحيـــة وأرى دور المـــال فـــى قيـــادة العـــالم كلـــه مـــن 
ناحية أخرى، وكيف يجذب نفوس البشر، ليتعبدوا لـه دون أن يـشعروا، 
ًأنـــساق ولـــو قلـــيلا معهـــم، فأســـتند علـــى المـــال والمركـــز والـــصحة وكـــل 

  .رية؛ لأستطيع مواجهة الحياةالإمكانيات البش
لكـــن للأســـف يظهـــر عجــــز كـــل مـــا أســــتند عليـــه فـــى المواقــــف 
. الصعبة، مما يجعل الشيطان يثيـر فـى داخلـى أفكـار اليـأس والإحبـاط

وتزداد صعوبة الأمر، عندما أجد الناس كلهـم يجـرون فـى هـذا الاتجـاه 
قـرش اللـى معـاه "المادى ويتفاخرون بما يعتمـدون عليـه، رافعـين شـعار 
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ـــــاتى "يـــــسوى قـــــرش ـــــذى ينيـــــر ظلمـــــة حي ، ولكـــــن يظهـــــر حنـــــان االله، ال
ًويــــدعونى للاتكــــال عليــــه، فــــأختبر نوعــــا جديــــدا مــــن المــــساندة، تتميــــز  ً

  :بأمرين واضحين عن كل قوى العالم وهما 
  .يصاحبها سلام داخلى لا يشوبه أى انزعاج -1
 .تؤدى إلى البنيان لا الهدم، سواء لنفسى أو للآخرين -2

إلـــى الـــصلاة وأتمـــسك بهـــا وأســـتند علـــى االله، لـــيس وهنـــا التجـــئ 
فقط فى المواقف الصعبة ولكن فـى كـل أمـور حيـاتى؛ فأطلبـه قبـل كـل 
َّعمــل وأثنــاءه؛ ليتــدخل ويعمــل فــى وبــى، ثــم أشــكره بعــد ذلــك، ممــا يزيــد 

وهكـذا تجعلنـى الـصلاة أسـتند علـى االله، ثـم مـساندة االله . استنادى عليه
  .ً سندى فى كل شئ فأحيا مطمئناتدفعنى للصلاة، حتى يصبح االله

  : قبول مشيئته -4

بعدما أختبر مساندة االله لى ويزداد ثباتى فى الإيمان به، أواجـه 
مـــشكلة، وهـــى أن بعـــض طلبـــاتى لا تـــستجاب، فأتـــضايق لعـــدم تحقيـــق 
ـــرة واللجاجـــة بإيمـــان؛ لحـــل  ـــصلوات الكثي ـــالرغم مـــن ال ـــاتى، حتـــى ب رغب

ولكــن . مر فــى التــسلل إلــى نفــسىمــشاكلى وتحقيــق طلبــاتى، ويبــدأ التــذ
لتعودى الصلاة، أطلب معونة االله فى هذا المأزق النفسى، فأجد حنانه 
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العجيب يعطينى راحة، لقبول مشيئته المعاكسة، التى كنت أكاد أتذمر 
  .ًعليها، أو سقطت فعلا فى التذمر، فتهدأ نفسى

وبتكرار ضيقى من عدم تحقيق مـشيئتى، ثـم الـصلاة، فيعطينـى 
ً هـــدوءا وقبـــولا لمـــشيئته، أجـــد نفـــسى تلقائيـــا ازداد إيمانـــا بتـــدبير االله االله ً ً ً

ــــدريجيا مــــن  ــــذ يحررنــــى ت ــــه وحينئ ــــا معونت ــــه طالب ــــاتى، فأصــــلى إلي ًلحي ً
مشيئتى الخاصة، فأتنازل عن رغباتــى وعنـدما أصـلى وأطلـب أى شـئ 

، لأنـى أعلـم أن )10: 6مت" (لتكن مشيئتك"ًمنه، ألحقه سريعا بصلاة 
وهكـذا تتطـابق المـشيئتان؛ مـشيئتى مـشيئة . فضل من مشيئتىمشيئته أ

االله، فتــصبح مــشيئته هــى مــشيئتى، فأقبــل كــل مــا يــدبره لحيــاتى وأتفــرغ 
أنـــا للتمتـــع بحبـــه، فـــى صـــلوات كثيـــرة وتـــصبح حيـــاتى مـــستقرة هادئـــة، 

  .منشغلة فقط بالنمو الروحى وخدمة الآخرين
  : فرح بمعاينته -5

ســط ضـــجيج العـــالم وأعبـــر فـــوق بالــصلاة أحيـــا حيـــاة مطمئنـــة و
عقباتـــه بـــلا انزعـــاج، فيهـــدأ ذهنـــى مـــن ثـــورة الأفكـــار الـــشريرة وينـــشغل 
بمحبة االله، مما يكشف عن عينى، فأعاين أعماله الكثيرة معـى، فـأفرح 

  -30-



. وأشــــكر االله وعنــــدما أشــــكره تــــزداد عطايــــاه؛ فيــــزداد فرحــــى وصــــلواتى
شخــصه عــن وبالتــدريج أكتــشف محبــة االله التــى لا توصــف، فانــشغل ب

وحينئـذ . عطاياه، أو أراه فى عطاياه أكثر مـن انـشغالى بالعطيـة نفـسها
يكشف لى أسراره ويدخلنى إلى الأعماق، لأعاين مجده وأجد لذتى فـى 
معيته وعشرته، مما يرفعنى فوق كل ألـم وأحيـا فـى فـرح لا يعبـر عنـه، 
هـــــو تـــــشجيع إلهـــــى؛ لأنـــــشغل بالأبديـــــة الـــــسعيدة وأســـــتعد لهـــــا، فأحـــــب 

ة؛ لأنــى أختلــى فيهــا بــه، حتــى أنعتــق مــن قيــود الجــسد وأنطلــق الــصلا
  .لأكون معه فى السماء
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الفصل الخامس  

  تواضـع وانسـحـاق
إن كانت الكبرياء هى الخطية الأولى التى سقط فيها أبوينـا آدم 
وحواء، فـإن التواضـع هـو الفـضيلة التـى يرتكـز عليهـا جميـع الفـضائل، 

. الغـروس الحـسنة، كمـا قـال الآبـاءفهو الأرض التى تنبـت فيهـا جميـع 
إذن فالاتــضاع هــو ضــرورة حتميــة لخــلاص نفــسى، ينــادينى إلهــى مــع 

تعلمــــوا منــــى لأنــــى وديــــع "كــــل المــــؤمنين للاقتــــداء بــــه، حينمــــا يقــــول 
فكيــف تــدخلنا ) 29: 11مــت" (ومتواضــع القلــب فتجــدوا راحــة لنفوســكم

  الصلاة إلى التواضع ؟
  : مجده العظيم -1

لإنـــسان أمـــام االله المهـــوب، الـــذى تحـــيط بـــه فـــى الـــصلاة يقـــف ا
ملائكته ويغطون وجوههم من بهـاء مجـده، فـلا يـستطيع أحـد أن ينظـر 

 هــــذه الطغمــــة –ًوالأربعــــة وعــــشرون قسيــــسا . إليــــه مــــن فــــرط عظمتــــه
 يخلعـــــون أكـــــاليلهم الذهبيـــــة مـــــن علـــــى رؤوســـــهم -الملائكيـــــة العاليـــــة 

فكيــف . ويــسجدون أمامــه فــى خــشوع، صــارخين قــدوس قــدوس قــدوس
! تــدخل نفــسى الــضعيفة هــذا المحفــل العظــيم، لترفــع صــلواتها أمــام االله؟
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. إنــه حنــان االله الــذى يــشجعنى علــى الوقــوف أمامــه والــسجود بــين يديــه
 – الــذى يثبــت فــى داخلــى بكثــرة الــصلوات -وكلمــا تأملــت عظمــة االله 

ًأشـــعر بـــضعفى، فأتـــضع أمـــام مجـــده، عالمـــا أنـــى لا شـــئ أمـــام مجـــده 
اتضع أمام االله كل مـن رأى مجـده، مثـل أشـعياء وحزقيـال العظيم، كما 

ًوكل الأنبياء ورجال االله الذين عاينوا فى الـصلاة شـيئا مـن مجـده، ممـا 
. ًيجعلنــى أقتــرب فــى خــشوع أمامــه كــل يــوم وأحنــى رأســى طالبــا بركتــه

ولكــن فــى نفــس الوقــت إذا أتمتــع بهــذا اللقــاء الإلهــى العظــيم لا أريــد أن 
 مــن أى لقــاء فــى العــالم، فأقبــل علــى الــصلاة، التــى أتركــه؛ لأنــه أعظــم

  .ًمن خلالها يزداد اتضاعى يوما فيوم
  : حبه اللانھائى -2

يـــشجعنى علـــى الوقـــوف فـــى الـــصلاة أمـــام االله محبتـــه وترحيبـــه 
بــــى، رغــــم ضــــعفى وحقــــارتى، بــــل دعوتــــه لــــى مــــع كــــل أولاده؛ للتمتــــع 

ً بــل مــدعوا مــن ًبــالوقوف أمامــه، فأنــا لــست مقتحمــا لمجلــس االله العلــى،
ـــه للتمتـــع بحـــضرته، فأتـــشجع وأقـــف أمامـــه وأرفـــع صـــلواتى مـــع  عظمت
الكنيــسة كلهــا، بمزاميــر وتــسابيح كــل يــوم، فــى ســاعات النهــار والليــل، 
كما تعلمنا صلاة الأجبية، بل أكثر مـن هـذا، يـشجعنى حبـه أن أحكـى 
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له كل تفاصيل حياتى وأطلب تدخله فيها وهو بحنانه يسمعنى باهتمام 
ولكــــن ينــــازعنى شــــعوران، . جعنى أن أطلــــب منــــه كــــل احتياجــــاتىويــــش

الشعور الأول هو انجذابى إلى حبه وأبوته، فأريد أن أحكـى لـه كـل مـا 
والشعور الثانى هو إحساسى بعظمته وتفاهة كل ما أنطـق . فى داخلى

ًولكن يختلط الشعوران معا، فأتقـدم . به، مما يولد داخلى انسحاق شديد
  .ين واتضاع العارفين بمجدهأمامه بدالة البن

ـــوثى  ولكـــن العجـــب يظهـــر فـــى حبـــه الـــذى يرحـــب بـــى، رغـــم تل
بخطايــا كثيــرة، فيــدعونى للتوبــة، بــل يعلــن فرحــه بــى وبتــوبتى أكثــر مــن 

هكذا يكون فرح فـى الـسماء "صلوات كثيرة مرفوعة أمامه، عندما يقول 
ًبخـــاطئ واحـــد يتـــوب أكثـــر مـــن تـــسعة وتـــسعين بـــارا لا يحتـــاجون إلـــى 

ًثم يمد يده، ليمحو كـل خطايـاى، بـل ويمـسح أيـضا ). 7: 15لو" (بةتو
دمــوعى وأحزانــى، التــى ســببتها الخطيــة، فيــزداد انــسحاقى أمامــه، لكثــرة 
مراحمــــه وحبــــه اللانهــــائى، الــــذى يبتلــــع ويمحــــو كــــل آثــــامى، فأســــبحه 

 .وأمجده
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  : تواضعه يخجلنى -3

ب كلمــــا وقفــــت فــــى الــــصلاة أمامـــــه أفــــرح بلقيــــاه ولكنــــى أتعجـــــ
لاتـــضاعه، لـــيس فقـــط فـــى تجـــسده واحتمالـــه الآلام علـــى الـــصليب مـــن 

فــإن كــان . أجلــى ولكــن فــى قبولــه أن يــسمعنى كــل يــوم وفــى كــل وقــت
هو العظيم بهذا المقـدار يتـضع هكـذا، فكـم بـالأحرى يلزمنـى أن أتـضع 

ولأنــــــه غيــــــر محــــــدود، فاتــــــضاعه لا يمكــــــن أن تعبــــــر عنــــــه ! أمامــــــه ؟
ًى الــصلاة أنــسحق تلقائيــا؛ لأنــى أخجــل الكلمــات، فكلمــا وقفــت أمامــه فــ

وعنــدما أســير . مــن اتــضاعه، خاصــة وأنــى أشــعر بحنانــه يقتــرب منــى
فى طريق حيـاتى، أجـده يرافقنـى؛ فـأفرح وأتـضع وأقـول فـى نفـسى، مـن 

وهكذا يـسمر باتـضاعه الانـسحاق فـى داخلـى . أنا حتى يسير االله معى
  . كل خطواتىكلما وقفت أصلى أمامه وعندما أرفع قلبى إليه وفى

  : تواضعى أمام أولاده -4

بتعــودى الــصلاة أتعــود الاتــضاع، فيــصبح أحــد طبــاعى، لأنــى 
ًأطلب االله كثيرا أثنـاء يـومى، أختبـر الاتـضاع المـستمر ولا أسـتطيع أن 
ــــشر؛ لأن  ــــضاع، عنــــدما أتعامــــل مــــع إخــــوتى الب أخــــرج عــــن هــــذا الات

ى الكرامــة ًالاتــضاع أصــبح جــزءا منــى، فأقبــل أن يتقــدم النــاس عنــى فــ
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َّوأميل إلـى الخفـاء فـى عبـادتى وأعمـالى الـصالحة، التـى يـنعم علـى االله 
بهـــا، بـــل وأكثـــر مـــن هـــذا، أشـــعر أن الجميـــع أفـــضل منـــى، فـــأتعلم مـــن 
الكــل وأتتلمــذ علــى أيــديهم، فيكــشف لــى االله عــن محبتــه، فأتــضع أكثــر 

  .وأكثر
ولأنـــى قـــد تعـــودت الوجـــود فـــى حـــضرة االله، فعنـــدما أتعامـــل مـــع 

رين أشــــعر أنهــــم أولاده، لأنــــى أرى كــــل شــــئ مــــن خلالــــه وحينئــــذ الآخــــ
ًأتضع أمامهم لأنهم منه، فأطيعهم وأسـاعدهم وأخـدمهم، مقـدما خـدمتى 

  .له من خلالهم
ويتعـــاظم عمـــل االله المتـــضع معـــى عنـــدما أتـــضع أمـــام الآخـــرين 
وأكون عند أقدامهم، فأشعر به بجوارى، يغسل أقـدام الكـل، أى يكـشف 

أتــضع، فمــن ناحيــة أتعجــب مــن اتــضاعه ومــن ناحيــة نفــسه لــى عنــدما 
أخــرى أختبــر محبتــه أكثــر مــن أى وقــت آخـــر؛ لأنــه يعلــن نفــسه بــشكل 

-46: 46: 1لـو(خاص للمتضعين، كما أعلنت العـذراء فـى تـسـبحتها 
55.( 

 

  -36-



  
  : إحتمالى لآلامه -5

إذ أختبــــر محبتــــه وعــــشرته فــــى الاتــــضاع، ينجــــذب قلبــــى إليــــه 
كـل الأتعـاب مـن أجلـه وأحتمـل الإهانـات مـن ويسبينى حبـه، فأسـتهين ب

الآخــــرين وأتنــــازل عــــن رأى بــــسهولة وأقبــــل إهمــــال النــــاس لــــى، لأنــــى 
وبهذا يحفـر االله . مشغول بأعظم شئ فى الوجود وهو التمتع بعشرة االله

ًفــى قلبــى اتــضاعا لا يمحــى، لأنــى أراه فــى كــل الأتعــاب وأفــرح ببنــوتى 
معونته؛ لاحتمال الآلام وفى ًله، من خلال حمل صليبه وأصلى طالبا 

ًنفس الوقت أشكره؛ لأنه جعلنـى مـستحقا أن أشـاركه آلامـه، فيكـون لـى 
  .مجد معه فى السماء
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الفصل السادس  

  محبـة للآخريـن
الــــصلاة ترفــــع الإنــــسان مــــن أنانيتــــه، ليحــــب االله الغيــــر محــــدود 

وٕاذ ينـــسى الإنـــسان نفـــسه، تفـــيض مـــراحم االله عليـــه . ويـــشبع مـــن حبـــه
ــــى ويحتــــضنه ــــتح بــــسهولة عل ــــه، فينف ــــئ بمحبت ، فيتقــــدس فــــى االله ويمتل

الآخرين ليحبهم، أو بمعنـى أدق يقـدم لهـم محبـة االله؛ ليـشبعوا ويتقدسـوا 
ًهم أيـضا فـى االله، حتـى يـصير االله فـى الكـل ويفـرح بـأولاده الملتـصقين 
ًبــه معــا، كأعــضاء فــى الجــسد الواحــد، الــذى هــو كنيــسته، فكيــف تفــتح 

   على إخوته فيحبهم من كل قلبه؟الصلاة قلب المصلى
  : إحساس -1

بانــشغال الــنفس بمحبــة االله تتــضايق مــن خطاياهــا وترتفــع فــوق 
الماديــات، بــل تــشعر أنهــا زائلــة وتافهــة كمــا قــال معلمنــا بــولس الرســول 

وبهـذا ينـشغل القلـب ). 8: 3فـى" (وأنا أحسبها نفاية لكى أربح المـسيح"
لا يـرى نفـسه إلا كعطيـة مـن االله، بمحبة االله وينعتق من محبته لنفـسه و

  .فيفرح بها
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ًوحينئــذ تــستنير عينيــه ليــرى الآخــرين الــذين حولــه أيــضا عطيــة 
االله وهـــب ًمــن االله، موهوبــة لـــه؛ ويــرى االله فـــيهم ويكــون نــورا لهـــم، كمــا 

ــاة لركــاب الــسفينة بــصلوات بــولس الرســول  وبالتــالى ). 24: 27أع(حي
 حولهــــا، بــــل تجــــدها يــــصبح مــــن الــــسهل علــــى الــــنفس أن تــــشعر بمــــن

منــساقة نحــوهم لتــشعر باحتياجــاتهم، لــيس فقــط للماديــات، بــل بــالأحرى 
للمسيح يسوع واهب الحياة، فتصلى من أجلهم، حتى يرتفـع البرقـع مـن 

 برقـــــع التفكيـــــر المـــــادى وغطـــــاء الـــــشهوات –أمـــــام عيـــــونهم ويـــــروا االله 
  بل تطلـب مـن االله أن يتعطـف علـيهم ويكـشف نفـسه لهـم؛–الجسدانية 

لعجــــزهم عــــن إدراكــــه، فهــــى تــــشتاق أن تنــــضم هــــذه النفــــوس البعيــــدة، 
ًوتقــدم أيــضا الــدموع . لتــصلى معهــا وتتمتــع برؤيــة االله وتجــد خلاصــها

والمطانيات من أجلهم، حتى يحرك االله مشاعرهم ويحررهم من سجنهم 
المــادى، واثقــة أن االله قــادر أن يغيــر النفــوس البعيــدة، بــل يحولهــا إلــى 

ًإليه وخداما له، مثلمـا حـول شـاول الطرسوسـى إلـى بـولس أولاد مقربين 
وتتـــوالى صـــلواتها طالبـــة خلاصـــهم وتطلـــب لهـــم كـــل احتيـــاج . الرســـول

ًصغيرا كان أم كبيرا وتقدم أمام االله كل معاناة يعانونها، ليـسندهم فيهـا،  ً
سواء أظهـروا هـذا الاحتيـاج أم لـم يظهـروه لخجلهـم، أو يأسـهم، فتمتلـئ 

 مــــن أجــــل الآخــــرين وتتكــــرر الطلبــــات مــــن أجلهــــم الــــصلاة بالطلبــــات
  .مشفوعة بالأصوام
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  : عطــاء -2

ـــيهم  عندئـــذ تـــشعر الـــنفس بـــالآخرين وخاصـــة الـــذين أؤتمنـــت عل
وصارت مـسئولة عـنهم، سـواء داخـل الأسـرة والأقـارب، أو فـى الكنيـسة 

وبتكـــرار الـــصلاة . أو كـــل مـــن تخـــتلط بهـــم وترفـــع صـــلواتها مـــن أجلهـــم
 الــنفس؛ لتــساند مــن حولهــا بالكلمــات المــشجعة لأجــل الآخــرين تتحــرك

وعلــى قــدر الــصلوات يــزداد . والمــساعدة الماديــة والتعــاطف بكــل شــكل
العطــاء، فــإذا اســتمرت الــصلوات بمــشاعر الحــب نحــو الآخــرين يــستمر 

  .العطاء بلا حدود
  : احتضــان -3

ــــرتبط قلبهــــا  ــــزداد شــــعور الــــنفس بالمــــسئولية عــــن الآخــــرين وي ي
لمـــساعدتهم، كأنهـــا وحـــدها المـــسئولة عـــنهم، فـــلا بخلاصـــهم، فتـــسعى 

تنزعج من تقصير الآخرين، حتى لو كانوا أقـرب منهـا إلـى هـذه الـنفس 
 كـأم -ًالمحتاجة، فلا تلوم أحدا، بل تعمـل فـى صـمت وتحتـضن الكـل 

 دون اســـتبعاد، حتـــى بـــسبب مـــضايقة أحـــد المحبـــين لهـــذه –لأطفالهـــا 
  .النفس، بل تكمل كل احتياج وتعطى بسخاء
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ًويـــستمر عطاؤهـــا فـــى احتـــضان ومـــسئولية كاملـــة، أيـــا كـــان رد 
فعــل الــنفس المحتاجــة، التــى قــد تتــذمر علــى الإنــسان المــصلى وتلومــه 
وتغضب عليه وتهينه، بـل قـد يـصل إنكـار الجميـل إلـى حـد أن تـرفض 
محبـــة الإنـــسان المـــصلى، ولكـــن لا يـــؤثر كـــل هـــذا فـــى محبـــة الإنـــسان 

وكـــلام . فـــى هـــذه الـــنفس المحتاجـــةالمـــصلى؛ لأنـــه يحـــب االله الـــساكن 
بمـــــا أنكـــــم فعلتمـــــوه بأحـــــد أخـــــوتى هـــــؤلاء "المـــــسيح واضـــــح حـــــين قـــــال 

  ).40: 25متى" (الأصاغر فبى فعلتم

ويعبـــر بـــولس الرســـول عـــن هـــذه المعادلـــة الـــصعبة مـــن النفـــوس 
" كلمـــا أحـــبكم أكثــــر أحـــب أقــــل"المحتاجـــة التـــى يخـــدمها حينمـــا يقـــول 

  ).15: 12كو2(

 – التـــى تحتـــضن الآخـــرين وتطلـــب عـــنهم –وتـــستمر الـــصلوات 
مهمــا طــال الــزمن، حتــى تعــود الــنفس المــصلية بــالنفوس المعانــدة إلــى 
االله، كما عـادت القديـسة مونيكـا لـيس فقـط بابنهـا أغـسطينوس المعانـد، 

  .ًبل زوجها وحماتها المعاندين أيضا، فالصلاة لا تعود فارغة
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  : فــداء -4

والعطـاء والاحتـضان للنفـوس فيما تتقدم النفس المـصلية بالحـب 
المحتاجــة، تكــون مــستعدة لبــذل كــل شــئ لخلاصــها، بــل تتقــدم بــدموع 
أمـام االله طالبـة عـن هـذه النفـوس ليرحمهـا االله، لأن الـنفس المـصلية قـد 
تــأثرت بالمــسيح الفــادى، الــذى اجتــاز المعــصرة وحــده عنهــا وعــن كــل 

الـنفس المؤمنين بـه وصـلب علـى الـصليب حتـى أكمـل الفـداء، فتـسكب 
دموعها أمام االله وهى تحتضن نفوس من حولها وتطلب خلاصـهم مـن 
حبيبهــا، الــذى تــستند علــى ذراعــه، وتلــح عليــه، ليتــرأف علــى الكــل ولا 
تهــدأ حتــى ينهمــر الحــب الإلهــى، كأمطــار غزيــرة علــى كــل مــن تطلــب 
من أجلهم، فتستريح النفس وتفرح بخـلاص بـاقى أعـضاء الجـسد وذلـك 

 وحنانــه علــى الكــل، لــذا – رأس الجــسد –لمــسيح عنــدما تــرى اهتمــام ا
فـــالنفس المـــصلية تـــصلب أهوائهـــا وراحتهـــا مـــن أجـــل خـــلاص النفـــوس 
ًالمحتاجــة وتقــدم جهــادا كثيــرا مــن صــلوات ومطانيــات وأصــوام وتــسابيح  ً
ًودموع كثيرة، بدلا من النفوس المحتاجة، التى صارت فى عجـز شـديد 

اد الخطيــة، كمــا احتــاج وتحتــاج لمــن يجاهــد عنهــا، حتــى تقــوم مــن رقــ
ــــسقف أمــــام  ــــه مــــن ال ــــه ويدلون ــــذين يحملون ــــشفاعة الأربعــــة ال ــــوج ل المفل

  ).5-3: 2مر(المسيح لينال خلاصه 
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وبهــذا تـــستمر الـــصلوات والــشفاعات عـــن المحتـــاجين مـــصحوبة 
بالعطاء والمساندة، مهما كان البذل، حتـى لـو وصـل إلـى المـوت، كمـا 

ا ليحيــا شــعبيهما، فيفــرح االله أعلــن موســى وبــولس اســتعدادهما أن يموتــ
بهذه الصلوات التى تحمل روح الفداء، فيخلص النفس المصلية ومعهـا 
  .ًأيضا النفوس التى تصلى من اجلها، فيفرح الكل فى أحضان المسيح
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